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  المستوى التركيبي في رواية الزلزال لطاهر وطار
  

 .بلقاسم إيمان فاطمة الزهراء

 )الجزائر( جامعة مستغانم: الجامعة
  

  

ومـن الأسـماء منحـى جديـد اتّسـم بالواقعيـة، انتحت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية فـي مطلـع السـبعينيات 
فمـن أراد أن يعـرف وضـعية  الشماء هكت بصماتها واضحة في عوالم هذا الأدب يبرز اسم الطاهر وطار في قمتالتي تر 

الجزائر منذ الثورة التحريرية وصراعاتها غير المرئية أو أراد متابعة التحـولات المجتمعيـة التـي غيـرت وجـه جزائـر مـا بعـد 
   .الاستقلال فلينظر في كتابات وطار

قاربــة الواقـــع الاجتمـــاعي مواكبـــا تحولاتـــه م الزلـــزالروايــة خــلال تبنيـــه لرؤيـــة جديـــدة فـــي مـــن  وطـــارطـــاهر حــاول 
ـــاريخ، ـــى الت ـــاهدا عل ـــجلا ش ـــه س ـــاءت روايات ـــة، فج ـــي  المختلف ـــورة ف ـــات الث ـــد تناقض ـــن رص ـــدءا م ـــلاز"ب ـــار "ال ـــع مس ، وتتبُ

تجربـة فـي "و" عـرس بغـل"ة فـي ، مـرورا بصـراع السـلط" العشق والموت في الزمن الحراشـي"و" الزلزال"الإصلاحات في 

الــولي الطــاهر "، ثــم التقوقــع فــي "الشــمعة والــدهاليز"وصــولا إلــى زمــن التطــرف الــديني فــي ، "الحــوات والقصــر"و" العشــق

إن همـه الأساسـي هـو الوصـول إلـى الحـد يقـول فـي ذلـك ". اءالـولي الطـاهر يرفـع يديـه بالـدع"و" يعود إلى مقامه الزكي
صـارت ن ولا غـرو إ.  غـه البرجوازيـة فـي التضـحية بصـفتها قائـدة التغييـرات الكبـرى فـي العـالمالأقصى الذي يمكن أن تبل

هذه العناوين جزءا هاما من الموروث الأدبي، دالة على الطاهر وطار كما صـار هـو دالا عليهـا وعنوانـا لهـا، لا يُـذكران 
بداعيـة تجلـت مـن خـلال توظيفـه لمختلـف العناصـر إلا مقترنين اقتران النص بعنوانه، وذلك لما شحنها به من إمكانيات إ

  .البنائية شكلا ومضمونا، داخل النصوص وفيما يحيط بها
هــي غيــاب و  ،س الأســباب التــي تجعلهــا تبــدو ســهلة؛ وذلــك لــنفأصــعب الفنــون الأدبيــة علــى الإطــلاقتعـد الروايــة و 

هي تُكتب نَظمًـا مثـل الشـعر ولا هـي مقسـمة إلـى  فلا ،ابتة التي تسهل على الكاتب مهمتهالضوابط الشكلية أو التقاليد الث
الإشـارات به نسقا من يسرد الأحداث مستخدما قلما يشكل المسرح ، فالكاتب فصول ومشاهد تخضع لأعراف سائدة مثل 

ــي  ــوتية الت ــل الص ــتخدم للتواص ــة تس ــا اللغ ــا هن ــد به ــاس، ونقص ــين الن ــي ب ــوتية الت ــادات الص ــن الع ــة م ــة منظم ــي مجموع فه
ســـطتها أفـــراد المجتمـــع الإنســـاني، ويســـتخدمونها فـــي أمـــور حيـــاتهم، فهـــي طريقـــة خالصـــة للاتصـــال الـــذي يـــتم تتفاعـــل بوا

ــذا فاللغــة  ــات إذا أراد الإفهــام، وهك ــر تتــابع الكلم ــتطيع الفــرد أن يغي ــتج طواعيــة ولا يس ــوز التــي تن ــام مــن الرم ــطة نظ بواس
لـه مـن الكلمـات والمتواليـات اللغويّـة ، كمـا تتركـب مـن  رَ تتحـرك وظيفيـا بتركيـب المونيمـات والفونيمـات لتوليـد مـا لا حصـ

البصـمة الذهنيـة والصـورة السـمعية للصـوت، : حيـث يمثـل الـدال إشارات ووحدات لغوية ذات وجهين هما الدال والمدلول،
  .أما المدلول فيعبر عن المفهوم الذي تخلفه الصورة السمعية
يتخـذه أفـراد اللسـان الواحـد وسـيلة للتواصـل، مـع العلـم أن هـذا فاللغة نظـام لـه قواعـده الخاصـة وهـي نسـق مسـتقل 

  .النسق يقوم على أساس اتفاقي أو اصطلاحي وأنه يمثل كيانا مستقلا من العلاقات الداخلية يتوقف بعضها على بعض
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أن ولتحليــل المميــزات البنيويــة للغــة لابــد مــن البحــث عــن معنــى تلــك الجمــل بالبحــث عــن البنيــة العميقــة لهــا، أي 
ن النص الروائي أو أي نص آخر تتضمن معنى سطحي ومعنى عميـق، وهـذا الجانـب التركيبـي  تناولتـه  الجمل التي تُكو

  .دلالية  -دراسة تركيبة من خلال " الزلزال"لسانيات الجملة، سنحاول في هذا البحث الغوص في رواية 
لقـد بنيـت  "الـلاز"ب الطـاهر وطـار، بعـد روايتـه ثـاني تجربـة روائيـة للكاتـ_1974نشـرت سـنة _تعتبر رواية الزلـزال

عبــد المجيــد "تبــدأ الروايــة بوصــول الشــيخ الروايــة علــى ســبعة فصــول، يســتمد كــل فصــل عنوانــه مــن أحــد جســور المدينــة، 
ويطوف هـذا الشـيخ . إلى مدينة قسنطينة، بعد غياب دام ستة عشر عاما، بغية إنقاذ أرضه من التأميم الزراعي" بولرواح

  .ه ليكتب لهم جزءا من هذه الأرض، على ألا يحوزوها أو يتصرفوا إلا بعد وفاتهئقسنطينة بحثا عن أقربا مدينة
ومنــذ البدايــة تســيطر عليـــه فكــرة الزلــزال بكــل تجلياتهـــا المختلفــة، بعــد أن اســتمع إلـــى وصــف زلزلــة الأرض يـــوم 

ى الجســور، صــار هــذا الزلــزال وشــيكا، وازداد القيامــة فــي صــلاة الجمعــة، وكلمــا غــاص فــي عمــق هــذه المدينــة المعلقــة إلــ
  .إحساسه بالغضب والسخط بعد فشله في لقاء أقربائه اللذين انتقلوا من حال إلى حال

وأمام التناقض بين العـالمين، عـالم مـا قبـل الاسـتقلال الـذي كـان محكومـا بسـلطة الشـيخ وعـالم مـا بعـد الاسـتقلال 
ذكريات الماضـي الأسـود مـع زوجاتـه وزوجتـي والـده وزوجـة أخيـه اللاتـي لقـين تطارده و الذي لم يعد كذلك، يتداعى وعيه 

حتفهن على يده، وكوابيس الحاضر من هذا الواقع الجديد غير مصدق ما آل إليـه أهلـه اللـذين احتقـرهم فـي زمـن مضـى 
اضحا جنونـه، وتحلـق ف" جسر الهواء"هانة، فلا يجد نفسه إلا وهو يصرخ بأعلى صوته في محطته الأخيرة إوأهانهم أشد 

  .1الأطفال حوله ضاحكين مقهقهين، لتنتهي الرواية بإلقاء القبض عليه ومنعه من محاولة الانتحار
فــي رسـم النمــوذج الروائــي  ومـن أهــم الوسـائل الفنيــة المسـتخدمة فــي فـن وطــار الروائـي؛ اللغــة فهـي المــادة الأوليـة

والإبداعي عامة، ولاشك أن كتابته للقصـة القصـيرة قبـل الروايـة قـد أفادتـه كثيـرا فـي اكتسـاب هـذه القـدرة الفنيـة التـي تميـز 
فهــو يبــذل جهـدا كبيــرا فــي جعـل لغتــه تتميــز، حيـث يقــول بأنّــه يفكـر كثيــرا فــي الكلمـة قبــل أن يقولهــا حتـى تكــون لهــا . بهـا

، لأن العمــل الأدبــي الــذي يســعى إلــى الكمــال الفنــي ينبغــي أن تنُتقــى 2يســتطيع أن يناقشــها وأن يــدافع عنهــا دلالاتهــا التــي
  .كلماته بكل دقة

  :المستوى التركيبي في العنوان  �

بــي إبـداع لغــوي فــي أساسـه، والعنــوان جــزء لا يتجـزأ مــن ذلـك، فمهــارة اختيــار العنـوان علــى مســتوى إنّ العمـل الأد
اللفظة والصياغة والسياق تتطلب كفاءة خاصة، ومعرفة بأسرار اللغـة وجماليتهـا،  لـذا نـرى وطـار يتفـنن فـي انتقـاء البنـى 

صر، ممـا جعلهـا ذات بعـد جمـالي ومحمـول دلالـي متنـوع، اللغوية لعناوينه بين الإفراد والتركيب، متراوحة بين الطول والق
لا يمكن الإحاطة به إلا بتجاوز المبنى اللغوي السطحي إلى المستوى العميق الباعـث للدلالـة المتولـدة فـي دواخـل الـنص 

  .عن طريق الفعل التأويلي
د مختــزل اللغــة، ومـــن تجســد العنــوان عنــد وطــار فــي روايــة الزلــزال عبــارة عـــن مفــردة واحــدة، إذ جــاء كاســم مفــر 

  .المعروف أنه كلما اختزلت اللفظة زادت قدرتها الدلالية وتكثّف المعنى فيها
الاســم فــي النحــو يقابــل الفعــل، مــن حيــث ارتبــاط الاســم دلاليــا بالحــدث دون الــزمن أي  الســكون والثبــات، والفعــل 

، وإذا أردنــا "زلـزل -فعلـل " مـن الفعـل الربـاعي مـن الناحيـة الصــرفية مصـدر " الزلـزال"يقتـرن بالحركـة والتغيـر، إذن كلمـة 
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إذا زلزلـت الأرض «:وجـدناها تحريـك الشـيء، قـال أبـو إسـحاق فـي قولـه عزوجـل" الزلـزال" تتبع الدلالة المعجميـة للعنـوان 
  .4المعنى إذا حركت حركة شديدة والقراءة زلزالها 3»زلزالها 

ــاري قــولهم ــال الأنب ــر المصــدر ق ــه : والزلــزال بالكس ــن قول ــف والتحــذير م ــال، الزلزلــة، التخوي ــة، ق ــابت القــوم زلزل أص
  .أي خوفوا وحذروا 5»وزلزلوا حتى يقول رسول االله« :تعالى

ــزال ــزلازل: والزل ــدائد، وال ــوم : الش ــزل الق ــل زل ــإذا قي ــرأي، ف ــي ال ــل ف ــن الزل ــأخوذة م ــة م ــهم الزلزل ــال بعض ــوال، وق الأه
  .6صرفوا عن الاستقامة وأوقع في قلوبهم الخوف والحذر: معناه

هنــا كنايــة عــن التخويــف ومنــه زلزلــة الأرض، وهــو هــا ...الحركــة العظيمــة والإزعــاج الشــديد: والزلزلــة فــي الأصــل
  . والتحذير أي جعل أمرهم مضطربا متقلقلا غير ثابت

  7" رجعت عن الموت في صدره: وتزلزلت نفسه
ختلفــة، و أبرزهــا الدلالــة المباشــرة المحيلــة علــى حركــة ولعــلّ كلمــة زلــزال تحيلنــا إلــى الحركــة والتغييــر بتجلياتهــا الم

. الأرض الخفية الباطنية المدمرة، العاملة علـى تغييـر سـطح الأرض، بخلـق ملامـح جديـدة علـى أنقـاض الملامـح القديمـة
 وبــالجمع بــين المعنــى المعجمـــي والبعــد النحــوي لكلمـــة الزلــزال يبــرز بـــين أيــدينا أول ملمــح مـــن ملامــح علاقــة الإضـــمار

والإظهار في العنوان، إذ يتجلى الغياب من خلال سيطرة السكون المرادف للاسم كمعطى نحوى، في حين يهيمن ظهور 
وهكذا يكتسب العنوان في شـكله الافـرادي مَلمحـا سـكونيا . الحركة من خلال الاستناد على المحمول الدلالي لكلمة الزلزال

  .ظاهرا، مضمرا بحركة عنيفة
ــوان والر  ــدخل العن ــةي ــة وترابطي ــة تكاملي ــي علاق ــة ف ــة ، واي ــوان الرواي ــر عن ــاس يعتب ــذا الأس ــى ه ــزال " وعل ــواة " الزل الن

  .الدلالية الأصلية التي تتفجر منها الدلالات الفرعية الأخرى 
التخويـف (و) الحركـة الشـديدة( تقتـرن كمـا هـو ملاحـظ بمعـاني" الزلـزال"لعلّ هذه الـدلالات المعجميـة التـي تحملهـا 

ـــذير ـــدم الاســـتقامة(و) الأهـــوال(و) الشـــدة والغـــبن(و) والتح ). التقلقـــل(و) الاضـــطراب(و) الإزعـــاج(و) الزلـــل(و) الحيـــد وع
ويلاحظ قارئ لرواية الزلـزال أن العنـوان يـرتبط بـالمتن الروائـي ارتبـاط السـبب بالنتيجـة ، إنـه يمثـل فعـلا مفتـاح الـنص إنـه 

ــة  ــة الكتابي ــإ"البداي ــاب ك ــة الكت ــى واجه ــر عل ــي تظه ــراءةالت ــز للق ــهاري ومحف ــى . 8"علان إش ــي إل ــي يرم ــة الت ــة المتوقع والنهاي
ــول  ــر والتح ــدوث التغي ــوحي بح ــزال ي ــنص ،إن الزل ــا ال ــنطينة "تحقيقه ــ"لقس ــيس مج ــان ل ــك أن المك ــداث و ، ذل ــار للأح رد إط

  . 9الشخصيات ، وإنّما هو عنصر حي فاعل في هذه الشخصيات
وازيـة  تتخـذ إن إشارة الزلزال تحيل على ظاهرة طبيعيـة أرضـية انفجاريـة ، والمـتن الروائـي يحـاول تعريـة فئـة بورج

مـن الأرض قاعــدتها الأساســية لاســتمرار بقائهــا وهيمنتهــا ، فــالزلزال مـن هــذا المنظــور فعــل إيجــابي يكســر ويفتــت القاعــدة 
الخلفية للإقطاع فهو يمثل الثـورة الزراعيـة، وبـذلك فهـو يتخـذ معنـاه الشـمولي ويعـن بكـل بسـاطة سـقوط زمـام المبـادرة مـن 

؛ ففعـل التـأميم يقــع علـى نفـس الإقطــاعي موقـع الزلـزال الـذي يــدمر الكيـان ويهـدد الوجــود   10أيـدي طبقـة إلـى طبقــة أخـرى
ـــن أصـــحابها يؤم« ـــاء ، ينتزعـــون الأرض م ـــأ فـــي الخف ـــروع خطيـــر يهي ـــا هنـــاك مش ـــى .. مونه ـــي الـــورق الأرض عل أقســـم ف

  .  11»الورثاء
  .تتحرك في رواية الزلزال وفق حافز مضمر لإنجاز برنامج مضاد للزلزال أي التأميم "  رواحلا ابو " إن الشخصية
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ين لتحقيـق مشـروعه المضـاد للزلـزال رواح ، ويتعبه البحـث عـن إيجـاد مسـاعدين افتراضـلااوإذ يعجز الإقطاعي بو 
، وتفتقد الشخصية بها في بحر من التوترات الداخلية، ويقذف لى إحساس داخلي يحطم مناعة الذاتيتحول فعل الزلزال إ

لـم يعـد يـدري أيـن يوجـد؟ «معالم الطريق وتدخل في عجز تام عـن تحديـد مكـان تواجـدها وتحديـد الوجهـة التـي تـدفع إليهـا 
  12»؟ أم يلولبه ويلولبه في موضع واحد ؟ وهل أن الدفع يدفعه إلى الأمام أم إلى الخلفأم لا أحداوهل يحدث 

هـدموا .لم يبق من الحيـاة السـابقة إلا الآثـار «13أقول زلزلت زلزالها،لم يبق من أهلها أحد كما كان الحقيقة انتهت،
  . 14 »عالما وأقاموا آخر 

خزانـا   -بالرغم مما تتميز به من اختزال لغوي -وبهذا يمكن القول إن وطار استطاع أن يجعل من عنوان روايته
للـدلالات والإيحـاءات الواسـعة يسـتطيع القـارئ مــن خلالـه الـربط بـين العنـوان ونصـه، وهــو بـذلك يـدفع القـارئ إلـى الــتمعن 

  .بغرض الإحاطة بأبعادها المختلفة

  :ى التركيبي في أسماء الأماكن والشخصيات المستو  �

سنحاول في هذه الجزئية رصد أسماء بعض شخصيات والأماكن في الرواية لأنّ المقام سيطول بنا إذا ما تناولنـا 
كل الأسماء؛ من جماليات الرواية، أنّهـا اعتمـدت علـى الشخصـية الجـدع التـي مـن خلالهـا تتفـرع كـل الشخصـيات الباقيـة 

ــق الوا ــن طري ــدرة ع ــة ق ــدد بدقّ ــر ويح ــذي يعبّ ــي ال ــالي والفن ــب الجم ــس التركي ــة تعك ــيات المتناقض ــذه الشخص ــر، ه ــع المباش ق
ممـثلا فـي  الشـعبيقـدم لنـا " الزلـزال" فـالمتن الروائـي ، 15الطاهر وطار الفاعلة فـي الواقـع الاجتمـاعي، وفـي الواقـع الفنـي

فقـد أدى تـردي أحـوال النـاس . كمجتمع تحول مع تحول المدينة، التـي تعـيش حالــة مزريـة ماديـا وأخلاقيـا قسنطينة سكان
ســـح الأحذيــــة إلـــى انتشـــار الكثيــــر مـــن الظـــواهر الاجتماعيــــة المســـتفزة، كاســـتغلال الأطفــــال بامتهـــانهم البيـــع والشــــراء وم

  .وتلميعها، ولجوءهم في كثير من الأحيان للسؤال والسرقة كذلك
  :   إلى جانب هذا فإننا نجد     

ــد بــو _  ــد المجي ــطلح:  رواحلا االشــيخ عب ــرام  : الشــيخ مص ــى الاحت ــة عل ــة للدلال ــة الجزائري ــي العامي ــفة ف ــذه الص ــق ه تطل
  .والوقار والهيبة التي يتميز بها الموصوف

والعبد هو الإنسان حرا كان أم رقيقا، يذهب إلـى ذلـك : يغة فَعْل للدلالة على الاسم، وهي من باب عبدعلى ص: عبد_  
   .16أنه مربوب لباريه عز وجل، والتعبد هو النسك، والعبادة الطاعة

تملة وعلاقاتها مع شخوص الروايـة وبالمكـان تجعلنا نبحث في مدلولاتها المح"  رواحلا ابو "إنّ الصفة و الاسم في 
التي تحل محـل الاسـم "  رواحلا ابو "فإشارة . والزمان والسرد، ذلك أن الصفة إذ تغدو اسم شهرة أو كنيته تتحول إلى قرينة

ــة  ــا رائح ــث منه ــلوكيات تنبع ــا وس ــل بالخطاي ــاض مثق ــى م ــة عل ــا إحال ــى أنه ــال عل ــتوى الأفع ــى مس ــا عل ــد نقرأه ــة ق ــي الرواي ف
نانية، والخيانة، والقتل، إنهـا تضـمر التعـدد والتكـرار فـي الفعـل، ونقرأهـا مـن خـلال السـرد علـى أنهـا إشـارة تضـمر فعـل الأ

ــردية ــرائن س ــه إلا بق ــن إدراك ــذي لا يمك ــبيه ال ــي وراء الش ــا .التخف ــدأم ــد : المجي ــد، والمج ــل مج ــن الفع ــة م ــيغة مبالغ ــي ص فه
  .17الكريم المفضال، وهو من صفات االله عز وجل والكرم والشرف، والمجيد هو... المروءة والسخاء

نلاحظ أن طاهر وطـار كـان حريصـا فـي تعـين أسـماء الشخصـيات لتكـون منسـجمة ومتناسـبة مـع الـنص الروائـي 
قسنطينة ورثهـا أبـا وهو الناطق باسم البرجوازية والإقطاع في هذه الرواية، مالك لأراضي واسعة بمدينة  رواحلا ابو فتسمية 

عن جد، وورث معها مـاض متـراكم مـن الخيانـات العائليـة للـوطن، تحمـل فـي مـدلولتها رمـز الأرواح، فهـو مقتـرف لجـرائم 
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قتل عديد، كما ترمز صفة الروح إلى استماتة هذه الشخصية في الدفاع عن امتيازاتها، كما أنّ نجا من محاولة الانتحار 
إذا، لقــد جمعــت هــذه الشخصــية علــو الشــأن ورفعــة المنزلــة إلــى  كأنّــه يملــك أرواحــا متعــددة،فهــو لا يريــد المــوت بســهولة و 

   .جانب انحطاط القيم وتردي الأخلاق
: نوعـان 18مصـدر حقيقـي: الأرزاقو... من الرزق، والرزاق صفة االله تعالى لأنه يرزق الخلـق أجمعـين :الرزقي البرادعي

  .19والرزق العطاء.. ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنه للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم، والرزق ما ينتفع به
حـل: من باب بردع، البردعة: اسم منسوب: البرادعي وهنـا يقصـد بـه الشـخص الـذي يمـتهن  20الحلس الذي يُلقى فـوق الر

  .  صنع البرادع
  : الطاهر النشال

ورجل طاهر ورجال طـاهرون ونسـاء طـاهرات، وطهـره . طهر، والطهر نقيض النجاسة: اسم فاعل من باب: الطاهر    
أي : طـاهر الخلـق وطـاهره، إنـه لطـاهرورجل طـاهر الثيـاب منـزه، وفـلان . بالماء غسله، والتطهر التنزه والكف عن الإثم

  .21ليس بذي دنس في الأخلاق
والمقصود هنـا هـو كثـرة النشـل وأخـذ  22نشل الشيء نشلا أسرع نزعه: صفة مشبهة على وزن فعال من باب نشل: النشال

نشــال عبــر عــن تنــاقض وازدواجيــة فــي الشخصــية، بــين الطهــر والســرقة،فهاتين و اســم الطــاهر ال). الســرقة(الأشــياء بخفــة 
تعكسان ما كانـت عليـه ومـا أصـبحت تمثبـه هـذه الشخصـية، والملاحـظ فـي هـذه الروايـة أن الأسـماء قـد تنوعـت مـن حيـث 

ت منهـا، فنجـد مـا وطبيعـة العـوالم التـي اسـتمد) الـخ... النسـب إلـى وظيفـة_ لقـب_ أسماء علـم ) ( مفردة، مركبة( طبيعتها
  . الخ، كما أنها عربية، أو ذات أصول أجنبية وعربت... ينتمي إلى القاموس الديني أو الاجتماعي أو الشعبي

فكلمة تعود إلى العصر العثماني وكانت تطلق على الحاكم الذي يكلـف بتـولي شـؤون : الباء زائدة، أما الباي: بالباي    
 .   حيات واسعة في تسيير شؤونهامقاطعة من مقاطعات الدولة، وله صلا

كـان فيمـا مضـى ينتمـي إليهـا، لكننـا  بلبـايكما تدل هذه الكلمة على الانتماء إلى الطبقة الاجتماعيـة المخمليـة، و
لا نجد انعكاسا للشق الثاني من حياته على مستوى التسمية، مرده في نظري أن الروائي لـم يعنـى كثيـرا برسـم معـالم هـذه 

  .كان يوجه اهتمامه لأقارب الشيخ وتفاعل هذا الأخير مع ما حصل لهمالشخصية لأنه 
ار: عمار الحلاق صفة مشبهة على وزن فعال، من باب عمر: عم.  
ــل ــر الرج ــو ... وعم ــار، وه ــيام،ورجل عم ــر الص ــلاة كثي ــر الص ــان كثي ــار، إذا ك ــل عم ــال رج ــويلا، ويق ــا ط ــي زمن ــاش وبق ع

  )23الثخين الورع، وعمار مأخوذ من العمر وهو البقاء. الرجل القوي الإيمان الثابت في أمره
  .صفة مشبهة على وزن فعال، من باب حلق، من الحلق، حلق الشعر، فهو حالق وحلاق: الحلاق

  : ومن أسماء الأماكن نجد 
ســاهم فــي بنــاء هــذا ) راشــد( ين اســمه وهــو أعلــى جســر فــي مدينــة قســنطينة، أمــا التســمية فتعــود إلــى ســج:  ســيدي راشــد

إكرامـا لـه، وأصـبحت مـزارا لسـكان المدينـة ووجهـة لهـم يتضـرعون " سـيدي راشـد" الجسر وسـقط أثنـاء إنجـازه، فبنيـت زاويـة 
ــدعوة "فيهــا الله عــز وجــل علــه يســتجيب لــدعواتهم ويفــك عــنهم كــربهم وكــدرهم يــا ســيدي راشــد يــا صــاحب البرهــان اســتجب ل

  .24حركها بهم وبمنكرهم وفسقهم ونقابتهم، أقم البرهان، وبدل الشر بالخير والإثم بالتقوى: نجمةالحضري في مقهى ال
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هــذا الــولي الصــالح أن «، حيــث يـدعو بــولرواح 25وهــي أيضـا زاويــة بمدينــة قســنطينة واسـم لأحــد جســورها  :ســيدي مســيد
  .26» ...يسلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل

للأسـماء  من خلال وقوفنا على دلالة التسمية في هذا النص نخلص إلى أن هناك توافقا تاما بين تركيـب الـدلالي
  .ودورها في الرواية

  :الأشكال اللّغوية في الرواية  �

لعلّ من أهم الروايات التي نالت حظوة بالاهتمام والتحليل رواية الزلزال، حيث نقلت إلى أهـم اللّغـات كالإنجليزيـة 
بحداثــة جماليــة  وغيرهــا مــن اللّغــات، وشــهرتها لا تكمــن فــي موضــوعها الــذي عالجتــه، بــل فــي معمارهــا الفنــي الــذي يمتــاز

  .رفيعة
تتعدد الأشكال اللغوية في رواية الزلزال وتمتزج في انسجام محكـم مـع غلبـة ظـاهرة التفكيـر البـاطني، وهـذا التعـدد 
أضفى على الرواية جوا من الحيوية والحركة يشـد القـارئ ليعـيش عـالم هـذه الروايـة الزاخـر الـذي لا يسـتطيع الفكـاك منـه، 

  : 27ا الامتزاج الفني المحكم اللّغة الروائية المطاوعةفهو يعيش فيه، وساعد هذ
  (...) الملامح تختلف من شخص لأخر القامات كذلك . الوجوه أيضا تتميز في قسنطينة«

  .سها بنفسها بشكل صارخ في هذه المدينةالملامح كالروائح تعلن عن نف
  :قرر ودفع بعنف يدا متسولة  تعترض  طريقه حذاء، واقتحم الباب وهو يلفظ في تبرم 

المصايب، من أين خرجوا، لماذا لا تعودون إلى قـواكم . المصيبة. لا حول ولا قوة إلا باالله . اسحبي يدك يا امرأة
  و دواويركم؟

  .28»أو تحملنا على كتفك حتى تستقلنا. المصيبة تسقط على رأسك إن شاء االله
ففـي هـذه الفقـرة القصـيرة مـثلا وصـف . مثل هذه اللغة الحيوية الممتزجة الأشكال تمتد من أول الرواية إلـى آخرهـا

  .وسرد، وتفكير باطني، وحوار ودعاء، وفعل وحركة، ومشاعر متنوعة 

 :أدوات الربط �

تكـون لغـة وطـار مقتصـدة ودقيقـة، ولكـن نجـده فـي بعـض المواقـف يسـتخدم أدوات الـربط المختلفـة والتـي غالبا مـا 
الـذي يـدل  علـى الترتيـب  فـي وقـوع " ثـم"تـم سـرد العبـارة الآتيـة بالاسـتعانة خمـس مـرات بحـرف العطـف فقـد تميز لغته،  

أفيض  بالمادة السائلة  ثم أغلي   ثمبالدكنة  أمتلئ  «: الحدث، فقد جاء لتوضيح المسار السردي الذي يناسب الوصف 
  .  29 »أروح أتلمس  بأصابعيثم أعمى ثم أغمر  ثم

فالشخصية تبدأ بالإمتلاء  بمادة سائلة   تنبعث من داخل الذات  وتتدفق إلى خارجها  فتغمرهـا  وتجعلهـا تتخـبط 
  . لتقوية الإحساس  بالطوفان و الغرق) أفيض، انغمر( لغويتين وقد استعار  الكاتب  إشارتين  .  فيما يشبه  الغرق

والشخصية في هذه الحالة  الفيضان و الغرق  تكون فاعلا يرتد عليـه فعلـه أو هـي إن شـئنا  فـاعلا ومفعـول بـه، 
  . تفيض على الآخر، تغمره فتقتله، ومفعولا بها يرتد عليها الفيضان تنغمر وتعمى  وتحتجب  عنها الرؤية 
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  :التكرار والقصر �

فـإن زلزلـة السـاعة «: مثـل تمتاز لغة السرد في الرواية القصر، فقلما بتجاوز السرد الفقرة، وأحيانا العبارة الواحـدة 
ــم  ــاس ســكارى ومــا ه ــل ذات حمــل حملهــا وتــرى الن ــا أرضــعت وتضــع ك ــا تــذهل كــل مرضــعة عم شــيء، عظــيم يــوم ترونه

   30»بسكارى ولكن عذاب االله شديد
  : و نجدها أيضا في الحوار الخارجي متمثلا في نموذج التالي 

  .اسمح من فضلك أسألك« 
 .تفضل. مرحبا بك -

 31»أبحث عن قريب لي هنا، هذه مدة طويلة ، فقدت أثره، اسمه الطاهر -

  يا قهواجي-« 
  .حاضر-
  قهوة -
  شاي-
  32»العربون أولا-

ــي العاميــة ــتعملة ف ــات مس ــم الكلم ــوار الســريع، فمعظ ــبة للح ــيرة مناس ــرة، قص ــوذج وغيــره كثي ــذا النم ــي ه ــل ف : فالجم
وهــي عبـارة فصــيحة إلا أنهــا ) الظـاهر أنــك جئــت مـن الخــارج( ، كــذلك العبــارة )المغبونـة، الحــانوت، إيه،يشــتغل، العربـون

غيـر أن هنـاك بعـض الكلمـات الفصـيحة غيـر أن وطـار )الكلمات وتسـهيل همـزة قطـعتستعمل في الدارجة بتسكين أواخر 
  ).تمسحيه، تلمعيه: (يكسبها لونا شعبيا محورا وزنها كقوله 

من الوسائل الفنية المستخدمة في رواية الزلزال التكرار ، حيث تكرر الحديث عن المادة السائلة الحارة الشـديدة   
وعــن 33»شــعر عبــد المجيــد بــوالأرواح أن المــادة الســائلة طفحــت مــن فمــه وأنفــه وعينــه« اح السـواد التــي يحــس بهــا بــوالأرو 

يـا سـكان مدينـة قسـنطينة، الزلـزال، الزلـزال، يـا آل بـوالارواح « الزلزال الذي يشعر به أكثـر مـن عشـرين مـرة فـي كـل حالـة
ــن 34»الزلــزال، الزلــزال ــس ، ، بينمــا ذكــرت كــل م ــة وحــديث الدابــة أكثــر مــن خم مقولــة بــن خلــدون وحــديث علامــات القيام

ابــن خلــدون الخيبــث يقــول بــأن مبــاني العجــم أمــتن وأبقــى مــن مبــاني العــرب لأن  « : مــرات علــى الأقــل لكــل واحــدة منهــا
مرتفعــات حيــث هــؤلاء يختــارون الوديــان التــي ســرعان مــا تفــيض علــيهم أو تحمــل إلــيهم الأوبئــة، بينمــا العجــم يبنــون فــي ال

  .   36»أن يتطاول الحفاة العراة رعاة الشاه في البنيان وأن تلد الأمة حربتها «،35»صلابة الأرض ونقاء الهوى
ــثلا  ــذلك م ــود داع ل ــة دون وج ــس الجمل ــي نف ــة ف ــرار الكلم ــايين تك ــض الأح ــي بع ــظ ف ــى  تــأخر فتــأخر«  :ونلاح حت

، 38»حيـث ثانويـة أولمـاكرامـا،   شـارعينتهـي  حيـثيبتـدأ . فرنسـا سـابق شـارعهـذا « : ، وحين يقول37»الجدار التصق ب
ــه ــل قول ــر مث ــرف الج ــتعمال أح ــي اس ــطراب ف ــض الاض ــس بع ــا نلم ــه-« : كم ــن دين ــدفاع ع ــاهر بال ــه بالتظ ، أو 39»ثيتملقون

  .40»في الأقارب الذين يمكن أن يكونوا أحياء وضع قائمة« : قوله
« : كمــا نجــده حريصــا علــى تكــرار كلمــات ذات دلالات معينــة، لعــلّ غرضــه فــي ذلــك شــد انتبــاه المتلقــي، مــثلا

ـــتقلال اســـتقلال. الحريـــة حريـــة ـــم. الاس ـــتغفر االله أســـتغفر االله « ، 41»الســـلطة ســـلطة. الحكـــم حك ـــتقلال الاســـت. أس قلال اس
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وردت هـذه العبـارة أربعـة مـرات 44»الأخدود. عميق. عميق«،43»والشرطة شرطةالعسكر عسكر «،42»انتصار الانتصار.
  .في الصفحة الواحدة

أن قـل اسـتخدام وســائل وكمـا ذكرنـا آنفـا نـتج عــن هـذا التمـازج المحكـم فــي الأحـداث الروايـة وقصـر المــدة الزمنيـة 
الــربط المعهــودة، كحــروف العطــف وأدوات الــربط المختلفــة بدرجــة ملحوظــة فــي الروايــة، لأنّ أحــداثها تتــوالى بــدون فصــل 

في الشارع والأسـواق والسـاحات كمـا تتـوالى المشـاهد ) الواقع الخارجي(بينها في ذهن الشخصية الأساسية، أو من حولها 
  :السينمائية

  .م السلام عليك« 
قــال أبــو الأرواح وهــو يقــف أمــام حــانوت تنبعــث منــه رائحــة الشــواء وينظــر فــي اســتنكار إلــى الشــاب الــذي يقــف 

  . 45»وراء النار
جاءت هذه الفقرة مباشرة وتفكير باطني سبقها، وبدون وسيلة ربط، ومع هـذا فـإن القـارئ لا يشـعر بالحاجـة إلـى 

  .بو الأرواح أتم تفكيره ثم انتقل إلى حانوت شواء ليسأل صاحبه عن شيء ماأن يخبره الكاتب بأن الشيخ أ
 :علامات الوقف  �

لـم « أخذت وظيفة إبرازية لوحدة لغوية تعـدّ جـزءا مـن الحـديث، والـذي يتبـادر إلـى أذهاننـا حـين قراءتنـا للجملـة  : العارضة
ــوم ــمس الي ــي حــرارة ش ــي ظهــره . تكــن ف ــابع ف ــي –طفلهــا الس ــه أبــوه ف ــى فرنســا ترك ــب إل ــهر الرابــع وذه ــل  -الش ــد أن يرس وع

إحساسنا اليقين بأن الكاتب قد وظـف هـذه العلامـة السـيميائية لتكـون بـديلا لمجموعـة مـن الـدوال الأخـرى لكـي لا 46»النقود
 .يتغير المستوى المعرفي للجملة

وغيـر أننـا لاحظنـا . انتهـاء الجملـة أو تمـام معناهـا لقد أخذت النقطـة وظيفتهـا الحقيقيـة فـي الـنص، إذ جـاءت بعـد: لنقطةا
ــي  ــة الت ــلة المنقوط ــتعمال الفاص ــن اس ــة ع ــت النقط ــد ناب ــدة، فق ــى واح ــرة تبق ــع أن الفك ــاطني م ــديث الب ــي الح ــة ف ــرار النقط تتك

ريت اشـت.تـذكرت.آهـاه.قبـل أن أشـتري المحـل كـان هنـا تونسـي.كلمـا فسـد يعـاد بنـاؤه.ليس مـرة«: انعدمت في الرواية ،كقوله
تصـــريح . لا. متــأخر عــن النفيــر.. آه «: كمــا نجــده يســتعين بالنقطـــة لإظهــار التــردد كقولــه .47»نعــم.المحــل مــن تونســي

  .48»جريء
  .كثر استعمالها ما يناسب الوصف والسرد: الفاصلة 

تسـتر «: طني الذي يـدور فـي ذهـن الشخصـية استخدمه الكاتب حين انتقل مثلا من السرد إلى التفكير البا: نقاط الحذف
ــد ــى الأفــق البعي ــرح إل ــق، وس ــل نف ــل 49»... تحــت ظ ــي الفــراغ«، وظ ــق ف ــو يحمل ــذه » ...نيني ــد ه ــاطني بع ــر الب ــدأ التفكي ويب

معظمــه  العبـارة الســردية مــن المؤلــف والنقــاط الــثلاث وأحيانــا يكــون الــدخول مــن التفكيــر البــاطني الــذي تتكــون الروايــة مــن
  .وبعدها بدأ التفكير الباطني 50»...حاول أن ينطلق متخلصا من كل ما حوله« : بعبارة سردية تمهد له، ومنها مثلا

كما جاءت للدلالة علـى حـذف دال بحضـر وروده فـي الـنص ولا يسـتحب ذكـره، ولعلهـا وظفـت للدلالـة علـى فكـرة 
تطيع الرواوي البوح به، وبذالك فهي تضع المتلقي في موضع تساءل وافتراض غير مكتملة الملامح فهي تظهر ما لا يس

، وربمــا تكـــون بغـــرض 51» ... أريـــد أن أقــول ، إن النـــاس«وتخمــين ، لكـــي يمــنح الـــنص والســياق وظيفـــة تعـــدد القــراءات
هــو توقــف يــدل (..) وقف القصــير جمــالي، وهنــاك أنمــاط كثيــرة للتوقــف نجــدها أعلنــت حظورهــا ذاخــل نســيج الــنص، فــالت
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ــديث ــة الح ــرب نهاي ــى ق ــذوف 52عل ــديث المح ــر الح ــه«، أوقص ــوس من ــر ميئ ــد.. رأس محتض ــيدي راش ــا س ــا ي ــن هن ــدأ م .. اب
  .54»ولكن ليس بهذا الشكل المتردي.. بارك الرسول التجارةلص ونصاب أيضا لقد « و53»

تمثل انتهاء الحديث الاسـتفهامي، ولاحظنـا كثرتهـا فـلا تكـاد تخلـو صـفحة مـن صـفحات الروايـة مـن :  علامات الاستفهام
  وماذا فعل القاض؟  « هذه العلامة فهي تعوض الصوت بالعين، فورد في 

  لبيع؟ ماذا ؟ هل أوقفوا ا
  عسكرية أم مدينة ؟

  55» ماذا تقول ؟
» النـاس كلهـا تقـدمت، وأنـت تـأخرت؟؟؟« وتتاليها يثيـر جملـة مـن الأسـئلة، فهـو تعتـيم اسـتفهامي ونرقـب هـذا فـي 

  .لام، فالقارئ ينتظر التعجب من وراء هذا الك 57»مغلقا دون جميع الشعوب؟؟«و 56
لا تحتــاج « إنّهــا العلامــة التــي تبعــث علــى التسـاؤل المســتمر، فالتعجــب وليــد الحيــرة والمفاجــأة  كقولــه  :علامــات التعجــب

  . 58»!إلى مثل هذا 
إنّه الاستفهام المفضي إلى التعجـب والعكـس، . كما تأخذ علامتا التعجب والاستفهام مفهوما جديدا عندما تتتاليا

أو نصـل « تعجب سوى موقف الكاتب من السؤال، ليترك القارئ يضـع موقفـه مـن السـؤال و التعجـب فـي آن واحـد وما ال
    61»!ومن دفعه؟« 60»!الدولة؟« 59» !إلى هذا الحد يا عمي؟

  . 64»؟ !تقول«و63»! الآن؟«و   62»!لا؟«
نستنتج من خلال الدراسة أن نسبة استعمال علامتا التعجب و الاستفهام كبيـرة ممـا جعـل الـنص يعـيش فـي حالـة 

  .قلق وحيرة دائمين
في تقديم أحداث الرواية ، وإذ  تتولى الشخصـية القيـام " بولرواح " في رواية الزلزال يتناوب الراوي مع الشخصية 

ــ ــرد يتحــول فع ــى دفــع الشخصــية بالس ــي قدرتــه عل ــاح وطــار يكمــن ف ــراف بالخطيئــة، فنج ــى إدانــة للــذات واعت ل الحكــي إل
، وارتسمت أثار أصـابعي فـي انبهرت استسلمت ازرورق وجهها . ارتميت عليها  «  65الإقطاعية إلى مسخ نفسها بنفسها

ــا ــى عنــق عائشــة «وفضــح للعائلــة  66»عنقه ــمت أصــابع أبــي عل ــك المــزرورق مثلمــا ارتس ــمت أصــابعي علــى عنق   »ارتس
خانـة الأفعـال أو يبحث له عن مبـررات لتكييـف أفعالـه المنجـزة بإدراجهـا فـي " بولرواح " والكاتب لا يبرر فعل القتل لدى 

عنــدما رجعــت فــي الصــيف وجــدت عائشــة زوجتــي غيــر  …«اللاإراديــة و إنمــا يضــعه فــي موقــف و يترصــد ردود أفعالــه 
ــا  …موجــودة  ــوك قتله ــالوا ماتــت أب ــها . ق ــدناها ميتــة . خنــق أنفاس ــد وج ــي صــباح الغ ــان  …ف ــها ك ــدم فــي قميص ــدنا ال وج

    .67»نقهاعنقها أزرق كان وجهها أزرق كانت آثار الأصابع في ع
ويتمثــل عنـــدمما  كمــا نجــد  الــراوي يقــوم بعمليــة الحكــي وبــث الخطـــاب، وهــو مــا يســمى بــالنمط الروائــي الســردي

تخضع الرواية  لمنظور الراوي، ويلعب الراوي فيها الدور الرئيس في توجيه الأحداث والتعليق عليها وإعطاء الأحكام في 
حاسة الشم تطغى على باقي الحواس في قسنطينة في كل خطوة وفي كـل التفاتـه ، وفـي كـل نفـس تبـرز  «68نهاية الأمر

لسـيارة التـي علق الشيخ بوالارواح ، وهو يفـتح بـاب ا. رائحة متميزة صارخة الشخصية تقدم نفسها لأعصاب وقلب المرء 
  . 69»فرغ من مهمة إيقافها
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نلاحــظ أن الــراوي يقــدم أحــداث الروايــة ، ويتحــول إلــى بــاث للخطــاب الروائــي ينــوب عــن الشخصــية فــي عــرض الأحــداث 
  .  ويتكلم عنها وبلسانها

ــ - ــنفس الطريقــة الفني ــوار الخــارجي ب ــاطني إلــى الح ــذا التفكيــر الب ــال مــن ه ــن ويكــون الانتق ــب ع ــتغني فيهــا الكات ة التــي يس
 .70»ماذا تتناول يا بابا«: أدوات الربط التقليدية، فيتم ذلك مثلا عن منبه خارجي

ــادل - ــع الن ــارجي م ــوار الخ ــدأ الح ــوالارواح ليب ــدى ب ــداخلي ل ــوار ال ــع الح ــارة ينقط ــة . بهــذه العب ــات الخارجي ــذه المنبه ــن ه وم
ر الذي قد يؤدي أيضا إلى تغيير الشكل اللغوي، كأن يقع الانتقال من الحـوار الـداخلي أيضا الانتقال من مكان إلى آخ

الحضــريون، بكـل صـفة، هــذه عـادتهم، يريـدون الاســتئثار بالمدينـة وحــدهم «: إلـى السـرد الوصــفي فـي مثـل الفقــرة التاليـة
بتغير هذا التفكير البـاطني إلـى سـرد وصـفي مباشـر  ، ويتغير المكان71»ويعلنون بمناسبة وبدونها عن رفضهم للأفاقين

عند مدخل الجامع الكبير، استرعى انتباه الشيخ عبد المجيد بولرواح  من خلال وجوه المتسـولين و « : بدون أداة ربط 
 .72»الخ...المتسولات الذين يقفون في صف طويل مع جانب الجدار، المطلي بالأخضر الباهت

اتب مع هذا لم يستغن عن الأسلوب التقليدي الذي يقـم فيـه الـربط بـين الشـكل لغـوي وآخـر بعبـارة محـددة، لكن الك
أو .74»استلم الشيخ عبد الحميد بولرواح إلى خـواطر راودتـه«أو  73»قال يحدث نفسه«: كأن يقدم للتفكير الباطني بقوله 

استغرق سعدان في خواطر عن ماض سحيق يستحق يتذكر «: إلى ما سبق حوار داخلي مثل يعقبه بعبارة مماثلة نشير 
  .75»تفاصيله

إن ما يجب الإشارة  إليه حقاً في رواية الزلزال هو توظيف الروائي للرائحة بشكل ملفـت للانتبـاه إذ فـي كثيـر مـن 
حاسـة الشـم تطغـى علـى « فـي الحالـة هـذه العلامـة اللغويـة   تعوض  وحاسة الشم  الأحيان تتحكم في عملية التواصل، 

بينمـا اقتحمـت أنفـه « 77»حتى الهواء امتصوه ولـم يتركـوا إلا رائحـة آبـاطيهم  « 76» ...باقي الحواس، في مدين قسنطينة
       .78» …رائحة التراب منبعثة من أجسامهم

" روائــــح"و"أرواح"لا أدري إن كــــان علــــى ســــبيل المصــــادفة أو الدلالــــة أن تتماثــــل حــــروف الكلمتــــين كمــــا نلاحــــظ و 
ـــة  ـــي مدين ـــول ف ـــان يتج ـــين ك ـــادره ح ـــت تط ـــي كان ـــح الأرواح الت ـــار روائ ـــى انتش ـــك عل ـــا دل ذل ـــب، وربم ـــي الترتي ـــالف ف وتتخ

  . قسنطينة

  :الزمن في الرواية  �

يشـد انتبـاه القـارئ  وذلـك علـى مسـتوى تسلسـل الأحـداث وسـردها  في بناء فضاء الروايـة وعنصر مهم ن عدّ الزمي
أن الزمن ا الذي تدور حوله الأحداث محدود جـدا، حيـث يقـدر ببضـع سـاعات، مـن لحظـة وصـول بـوالرواح إلـى المدينـة 

   .وصولا إلى محاولته الانتحار 
التـي اسـتغرقت مـن الفجـر إلـي هـو زمـن الرحلـة    وليست رحلة المكان سوي رحلة الـوعي فـي زمـن ميقـاتي محـدود،

مدينــة قســنطينة يتوســطها ، نهــر عظــيم، يــرتبط فــي الروايــة بحركــة الــزمن  المتــوترة، بــين الماضــي والحاضــر، الغــروب، ف
فالحديث عن التغير في الرواية يرتبط بالزمن أي أسلوب المقابلة بين الماضـي والحاضـر ، وعلـى امتـداد الأحـداث نشـهد 

ــخص بــوالأرو  ــي ش ــة ف ــث علــى مجابه ــذي يبع ــر المهتــز، ال ــة، والحاض ــوة المرجعي ــي الثابــت ذي الق ــوحتين الماض ــين ل اح ب
أن الإحساس بـالتغير يطـارده فـي كـل مكـان   ، وبالرغم من أن الماضي يظل قائما في وعي الشيخ بوالأرواح، إلا79القرف

   . 80» هدموا عالما وأقاموا آخر...لم يبق من الحياة السابقة إلا الأثار« 
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محاولة للخروج والتمرد  ويتضح من خلال رواية الزلزال لطاهر وطار أنها استطاعت أن تقدم اسهاما، يمكن عدّه
  .وأحاسيس الإنسان والتي وعاء تصب فيه الأفكار الروايةالتي يمكن تحد من قيمة القوالب،و  الأطرمن 

على موهبته وثقافتـه فقـط، ولكنّـه يصـارع مـن أجـل الحصـول علـى هـذه اللّغـة  لا يعتمد في كتاباتهوطار  فالطاهر
ق، فهــو بحــق يعكــس تمكــن هــذا ، فهــي مقتصــدة ودقيقــة، بســيطة الأســلوب، الــذي يتــأتى عــن جهــد مســبالســهلة الممتنعــة 

  .الروائي من لغته
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